
حظــــر الذبــــح الحلال في بلجيكــــا.. انتصــــار
ـــــــى ـــــــق عل ـــــــوان أم تضيي لحقـــــــوق الحي

المسلمين؟
, يناير  | كتبه عماد عنان

حالــة مــن الجــدل أثارهــا قــانون حظــر الذبــح الحلال بــالإقليم الفلامنــدي في بلجيكــا بعــد دخــوله حيز
التنفيذ مطلع العام الحاليّ بين أوساط المسلمين واليهود على حد سواء، لتنضم بذلك إلى كل من

السويد وسويسرا والنرويج وآيسلندا والدنمارك وسلوفينيا.

القانون أثار حفيظة المجتمعين المسلم واليهودي اللذين يشكلان % من إجمالي عدد سكان بلجيكا،
حيث اعتبروه تقييدًا للحريات وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية لمنتسبي الديانتين، فيما
يعتــبره اليمينيون المتطرفــون في أوروبــا رحمــة بــالحيوان الــذي يــرون أن ذبحــه دون صــعق أو تخــدير،

يجعله يشعر بالألم وهذه العملية فيها انتهاك لحقوقه.

القــانون وإن لن يطبــق بشكــل كامــل إلا في ســبتمبر القــادم، بعــد المصادقــة عليــه مــن برلمــان الإقليــم
الفلامندي، إلا أن الموافقة عليه بشكل نهائي كانت مثار تساؤلات بين المسلمين المقيمين داخل بلجيكا
على وجه الخصوص، فهل تأتي هذه الخطوة في إطار تضييق الخناق على المسلمين هناك والبالغ
عددهم قرابة 630 ألف نسمة، بحسب ما ألمح البعض في ظل تنامي نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا

أم أنها مجرد محاولة للدفاع عن حقوق الحيوان؟
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تضييق الخناق على المسلمين

يـره برلمانيًـا، حيـث ذهـب البعـض إلى أنـه يـأتي انعكاسًـا لتعامـل اسـتنكار شديـد قوبـل بـه القـرار بعـد تمر
الســلطات البلجيكيــة مــع الجاليــة المســلمة، وهــو مــا أشــار إليــه محمد أســتون رئيس الهيئــة التنفيذيــة
ــا في لمســلمي بلجيكــا، بقوله: “الحكومــة خيبــت آمــال الجميــع عنــدما وافقــت علــى الحظــر”، مضيفً
تصريحات لـ”الأناضول“: “سيكون للحظر تداعيات معينة، على سبيل المثال نحن المسلمين سنواجه

صعوبات خلال ذبح الأضاحي”.

 عن القرار الذي وصفه بأنه
ٍ
أما صالح أوزدمير مواطن بلجيكي من أصل تركي، فعلق بأنه غير راض

“يضيــق علــى المســلمين في بلجيكــا”، مؤكــدًا أن مــن حــق المســلمين المطالبــة بإلغــاء القــرار مــن خلال
كًــا لحقــوق الإنســان، وأن القنــوات الرســمية، وعلــى رأســها البرلمــان البلجيــكي، وتــابع: القــرار يعتــبر انتها

العيش المشترك يتطلب إلغاء هذا القرار الذي يتجاهل شرائح مهمة في المجتمع”.

الأعوام الخمس الأخيرة شهدت اتساعًا كبيرًا لرقعة اليمين المتطرف في معظم
يادة أعداد اللاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا، تصاعد ذلك مع ز

أعقاب ثورات الربيع العربي

فيما أرجع أحمد عثمان الباحث الهولندي من أصل مصري، القرار البلجيكي بأنه استجابة لضغوط
اليمين المتطــرف الــذي يتنــامى نفــوذه بشكــل كــبير يومًــا تلــو الآخــر، كاشفًــا أن قــرار كهــذا ســيكون لــه
ارتــدادات عكســية ليــس علــى النســيج المجتمعــي البلجيــكي فحســب بــل علــى الجــانب الاقتصــادي

والأمني كذلك.

ــبيرًا لرقعــة اليمين ــا ك ـــ”نون بوســت” أن الأعــوام الخمــس الأخيرة شهــدت اتساعً وأضــاف عثمــان ل
يــادة أعــداد اللاجئين والمهــاجرين العــرب والمســلمين في المتطــرف في معظــم أوروبــا، تصاعــد ذلــك مــع ز
أعقــاب ثــورات الربيــع العــربي، موضحًــا أن بلجيكــا ليســت الدولــة الوحيــدة الــتي اتخــذت هــذا القــرار،

فهناك قرابة  دول في أوروبا حظرت الذبح على الشريعة الإسلامية.

وطــالب البــاحث الهولنــدي بــضرورة أن يكــون للمســلمين رد علــى مثــل هــذه الإجــراءات خاصــة أن
القــوانين المعمــول بهــا في دول المســلمين لا تمنــع أصــحاب الــديانات الأخــرى مــن ممارســة طقوســهم
الغذائيــة والدينيــة والمجتعميــة هــذا بخلاف امتلاك الأنظمــة المســلمة للعديــد مــن أوراق الضغــط علــى

الدول الأوروبية.

الرفض لقرار منع الذبح الحلال لم يتوقف عند المسلمين وفقط، فهناك اليهود أيضًا، فحسب الشعائر
ــدى ــة هــي ذاتهــا في الإسلام، وتســمى ل ــد أن يكــون بطريقــة معين ــح لا ب ــة فــإن الذب ــة اليهودي الديني

المسلمين بـ”الحلال” فيما تسمى لدى اليهود بـ”كوشر”.

شمعون لاسكر حاخام يهودي في بروكسل، علق على القرار بقوله إن الحظر ينظر إليه على أنه تقييد
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يــة الدينيــة، مضيفًــا “يعتقــد اليهــود أنــه بــات مــن الصــعب عليهــم العيــش في أوروبــا”، فيمــا دعــا للحر
المجتمعين المسلم واليهودي في أوروبا إلى العمل معًا ضد تقييد الحريات الدينية الموجهة ضدهم.

دعوات لتحجيم نفوذ الحزب الإسلامي في بلجيكا

المسلمون في بلجيكا

اهتمــام كــبير تبــديه وسائــل الإعلام البلجيكيــة بــالإسلام والمســلمين لــديها مقارنــة بغــيره مــن الــديانات
ير الثالث لمرصد الأديان والعلمانية التابع للجامعة الحرة في بروكسل، كد عليه التقر الأخرى، وهو ما أ

ويستقصي وضع الأديان والعلمانية في بلجيكا.

“الاهتمـام بـالإسلام ينمـو بسـبب القلـق مـن الإرهـاب، خاصـة أن انضمـام كثـير مـن الشبـاب لتنظيـم
ــادة ي ــا إلى ز ــة “داعــش”، والهجــوم علــى المتحــف اليهــودي في بروكســل ، أدي ــة الإسلامي الدول
ير الذي يصدر سنويًا، فيما شددت الباحثة كارولين التخوف من الأصولية الإسلامية”، بحسب التقر
يــر – علــى أن تــركيز اهتمــام وسائــل الإعلام علــى تنظيــم ســاجيسير – الــتي ســاهمت في إعــداد التقر
الدولـة الإسلاميـة يمكـن أن يسـهم في نسـيان أن العـالم الإسلامـي متنـوع للغايـة، ولا يمكـن اختزالـه في

تنظيم فكري أو سياسي واحد على عكس ما تبرزه الصحف البلجيكية.

ــالتمييز ضــد ــر المرصــد، تلقــى المركــز الحكــومي لمكافحــة التمييز  شكــوى متعلقــة ب ي وحســب تقر
مسلمين خلال عام ، وفتح  ملفًا للتحقيق، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة مع السنوات

السابقة.

زعماء “حزب الإسلام” ينوون تحويل بلجيكا إلى دولة إسلامية يسمونها
دوا التاريخ المستهدف لقيامها بالفعل: إنه الديموقراطية الإسلامية”، وقد حد“
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علاوة على ذلك فقد أثارت تصريحات الحزب الإسلامي في بلجيكا قلق المواطنين البلجيكيين خلال
الآونــة الأخــيرة مــن تحــول بلادهــم إلى دولــة إسلاميــة، ومــن ثــم وجــد اليمين المتطــرف في مثــل هــذه

يز نفوذه على حساب الإسلاميين وهو ما كان بالفعل. التصريحات فرصة سانحة لتعز

في  نقلــت قنــاة “أر تي بي إف” التليفزيونية البلجيكيــة عــن رضــوان عــروش مســتشار المجلــس
المحلـي المنتخـب في دائـرة مدينـة أنـدرلخت البلجيكيـة قوله: “نختـار اليـوم تكتيكًـا آخـر، حيـث يجـب أن
نتعامل بادئ الأمر مع المواطنين ونوضح لهم بهدوء المنفعة من انتخاب المسؤولين الإسلاميين وتبني

القوانين الإسلامية، فلم لا؟ ألا يمكن الانتقال إلى دولة إسلامية في بلجيكا بطريقة طبيعية؟”.

يـــر لـــه العـــام المـــاضي إلى أن زعمـــاء “حـــزب فيمـــا أشـــار معهـــد جيتســـتون للســـياسة الدوليـــة في تقر
دوا الإسلام” ينوون تحويل بلجيكا إلى دولة إسلامية يسمونها “الديموقراطية الإسلامية”، وقد حد
ه عـام ، كاشفًـا أن برنـامج الحـزب بسـيط إلى حـد مربـك: التـاريخ المسـتهدف لقيامهـا بالفعـل: إنـ

الاستعاضة عن جميع القوانين المدنية والجنائية بأحكام الشريعة الإسلامية، انتهى البرنامج.

يــــر أشــــار إلى أن إن قرابــــة ثلــــث ســــكان بروكســــل مســــلمون بالفعــــل، كمــــا يوضــــح أوليفييــــه التقر
سيرفيه أستاذ العلوم الاجتماعية بالجامعة الكاثوليكية في لوفان، ونظرًا لارتفاع معدل الخصوبة لدى
أتباع الدين الإسلامي، فسيصبحون الأغلبية في غضون  أو  عامًا، ومنذ عام  يُعد اسم

“محمد” هو الاسم الأكثر شيوعًا للأولاد المولودين في بروكسل.

معد التقرير جوليو ميوتى المحرر الثقافي لمجلة “إل فوليو” حذر من تنامي النفوذ الإسلامي في بلجيكا
داعيًــا الأحــزاب العلمانيــة إلى التصــدي لــه بــدعوى أن الحــزب يعــزف علــى أوتــار التطــرف وتهديــد أمــن
واستقرار الدولة خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال الانتخابات الأخيرة، مختتمًا تقريره بتساؤل:

فهل حان الوقت يا ترى كي تستيقظ بلجيكا النائمة؟

دراسة حديثة أخرى نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، توقعت أن
يصل نمو سوق المنتجات الحلال إلى  تريليونات دولار في ، حيث

تشهد نموًا قويًا بمقدار  مليار دولار سنويًا

اليمين المتطرف في أوروبا

حقق اليمين المتطرف في أوروبا خلال الأعوام الخمس الأخيرة على وجه التحديد مكاسب سياسية
غـير مسـبوقة، وصـفت بالتاريخيـة، تعـززت بشكـل كـبير مـع نتـائج اسـتفتاء البريكسـت يونيـو  في
بريطانيا، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام

هذا التيار نحو سحب البساط من تحت أقدام اليمين واليمين الوسط والمحافظين.
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يـة بزعامـة خـيرت فيلـدرز في مـارس  ثانيًـا، ليصـبح القـوة الأكـبر في ففـي هولنـدا حـل حـزب الحر
البرلمان الهولندي خلف الليبراليين بـ مقعدًا من أصل المقاعد الـ، مضيفًا إلى رصيده خمسة
نواب، فيما تأهلت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان للجولة الثانية في الانتخابات الفرنسية العام
المـاضي، وكـانت الصدمـة الأخـرى في الانتخابـات التشريعيـة الألمانيـة في سـبتمبر  مـع اخـتراق غـير
مسبوق حققه حزب بديل لألمانيا ودخوله البوندستاغ مع .% من الأصوات، مقابل .% قبل

أربع سنوات.

ــة النمســاوي، الأقــدم بين حركــات الأسرة اليمينيــة الأوروبيــة، ي أمــا في النمســا فقــد أنهى حــزب الحر
كتــوبر المــاضي مــع % مــن الأصــوات، الموســم الانتخــابي مقتربًــا مــن ســجله القيــاسي يــوم  مــن أ

ونجح في الوصول إلى الحكم ضمن ائتلاف مع حزب المحافظين النمساوي.

وفي بلجيكــا كذلــك حققــت أحــزاب اليمين المتطــرف بهــا وعلــى رأســها حــزبي “فلامــس بلانغ” و”حــزب
الخضر” وكلاهما في صفوف المعارضة نجاحات عدة في عدد من المجالات، عزاها فيليب ديوينتر زعيم

بلانغ إلى تفاقم مشاكل الهجرة والمسلمين خلال السنوات القليلة الماضية.

تزايد لسوق المنتجات الحلال خلال السنوات الماضية

 يليونات دولار قيمة سوق الحلال في  تر

القــرار البلجيــكي رغــم أبعــاده السياســية وحــتى الحقوقيــة إن تــم التســليم بــدعاوى انتهــاك حقــوق
الحيوان، فإن له تداعيات مؤثرة على الاقتصاد البلجيكي والعالمي بصورة كبيرة، في ظل النمو الكبير
لســوق المنتجــات الحلال في العــالم خلال الســنوات الماضيــة الــتي قــدر حجــم الإنفــاق الإجمــالي عليهــا في
 بنحو  تريليونات و مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق في  بنسبة
ــر لمجموعــة “CNBC” الإعلاميــة ي ــار دولار، بحســب تقر ــات و ملي % أي مــا يعــادل  تريليون
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الأمريكية.

معـروف أن المنتجـات الحلال المتوافقـة مـع الشريعـة الإسلاميـة لا ينحصر رواجهـا بالـدول ذات الغالبيـة
المسـلمة، فتلـك المنتجـات بـاتت تشهـد إقبـالاً واسـعًا من أتباع الـديانات كافـة، كمـا أنهـا لا تقتصر علـى
الأطعمة وفقط، فهناك عشرات المنتجات المدرجة تحت هذا المسمى، وأصبحت تشكل .% من

إجمالي حجم الاقتصاد العالمي.

يليــون و ووفــق ذات الأرقــام فــإن الإنفــاق علــى قطــاع الأغذيــة الحلال بـــ، بلغ قيمته تر
مليارات دولار، وسيصل هذا الرقم إلى تريليون و مليار دولار في العام ، فيما بلغ حجم
ياء المتوافقة مع التوجه الإسلامي العام الماضي  مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع في العام الأز
يليـونين و  إلى  مليـارًا، أمـا المعـاملات الماليـة الحلال فبلـغ حجمهـا في ، قرابـة تر

مليار دولار، وسيصل هذا الرقم في  إلى  تريليونات و مليارات دولار.

 (لا تقـدم مشروبـات أو أطعمـة محرمـة) فيمـا بلـغ إجمـالي الإنفـاق علـى قطـاع السـياحة الحلال
، مليار دولار في  مليار دولار ومن المحتمل أن يصل حجم الإنفاق عليه إلى ما يزيد على
بينمـا بلـغ الإنفـاق علـى قطـاع الإعلام والترفيـه الإسلامـي  مليـارات دولار، ومـن المتوقـع أن يرتفـع

. مليار دولار سنة  الرقم إلى

ــبير خلال الســنوات ــد بشكــل ك ير تشــير إلى أن قطــاع ســوق الحلال العــالمي سيزي ــد مــن التقــار العدي
القادمة، ففي دراسة حديثة أخرى نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، توقعت أن يصل نمو
هذا السوق إلى  تريليونات دولار في ، حيث يشهد نموًا قويًا بمقدر  مليار دولار سنويًا.

وبعيدًا عما يتعرض له المسلمون والمهاجرون العرب من تضييق للخناق خلال السنوات الأخيرة وسط
دعـوات بغلـق الحـدود أمـام الكثـير منهـم هـاهم يواجهـون أزمـة جديـدة وإن حملـت أشكـالاً ومظـاهر
مختلفة، ليواصل المنتسبون للدين الإسلامي مسيرة الهجوم المضاد من قوى اليمين المتطرف دون

توقع لما يمكن أن تسفر عنه هذه الحملة مستقبلاً وإن أبدى البعض تخوفه من تداعياتها.
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